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ـــران ـــشرق الأوســـط بين إي ـــاريخ ال ـــتي تحـــدث للمـــرة الأولى في ت ـــاشر، ال ـــاك المب ـــد جـــولات الاشتب تُعي
و”إسرائيل”، النقاش حول القدرات العسكرية للقوتين، وعبره تطفو على السطح التهديدات المتبادلة
وحــدود القــوة الــتي يمكــن أن تُســتخدَم إن توســعت دائــرة الاشتبــاك، مــع التحين الإسرائيلــي المســتمر

للفرصة الذهبية لضرب المشروع النووي الإيراني، بموافقة ومشاركة أمريكية مباشرة.

لذلك، تُشكل عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض بوابةً لخلط العديد
من المعادلات التي سيطرت على المنطقة لعقود، خصوصًا أنها حلت في ذروة الاشتباك المتصاعد على
إثـر مـضي “إسرائيـل” في حـرب الإبـادة بحـق الشعـب الفلسـطيني، وطمـوح رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي،
بنيامين نتنياهو، في تغيير “وجه الشرق الأوسط” بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، ويجعله “ملك

ملوك إسرائيل” الذي تجاوز لعنة العقد الثامن وعزز أواصر الدولة اليهودية وثبت أمنها.

التطلعات النووية في الشرق الأوسط
شهـد الطمـوح النـووي في الـشرق الأوسـط موجـاتٍ مـن الصـعود والهبـوط، لكنـه أصـبح جـزءًا أساسـيًا
ــوازن ــة، وتحقيــق الت ــة والدولي ــز مكانتهــا الإقليمي ي ــد مــن دول المنطقــة لتعز ــات العدي مــن استراتيجي
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الاستراتيجي، ومواجهة التهديدات الإقليمية، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، خاصة بالنسبة إلى
بيئة جيوسياسية متوترة كبيئة الشرق الأوسط.

منذ الخمسينيات، بدأت دول مثل “إسرائيل” ومصر وإيران في تطوير برامج نووية بمساعدة القوى
لت تـدريجيًا إلى طموحـات عسـكرية، فيمـا العالميـة، مثـل الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفيتي، وتحـو
ــاريخ “السلام النــووي في الــشرق أشــارت دراســة نُــشرت في كليــة كينغــز كوليــدج عــام  إلى أن ت
الأوسط” شهد منعطفًا جديدًا في العام ذاته، خاصة بعد الكشف عن البرنامج النووي العراقي ودفع

إيران إلى تسريع تطويرها النووي.

 مايو/أيار  بدء تركيب أول مفاعل نووي في محطة براكة بدولة الإمارات في

ه عدد من حكومات الشرق يز توج على وجه الخصوص، مثل ملف إيران النووي دافعًا ومدخلاً لتعز
الأوسط إلى استثمار أوسع في مجال الطاقة النووية، على سبيل المثال تنظر دول الخليج إلى برنامج
يـز مشروعاتهـا النوويـة، إيـران النـووي بعين القلـق، مـا دفعهـا – خاصـةً السـعودية والإمـارات – إلى تعز

مبررةً ذلك بأهداف مدنية مثل توليد الطاقة وتحلية المياه.

منذ ، أطلقت  دولة في المنطقة خططًا للطاقة النووية، مع تزايد الاهتمام بالأبعاد الأمنية
بعـد التـوترات السياسـية والحـروب الإقليميـة، حيـث اتبعـت الإمـارات والسـعودية خطـوات مهمـة في
تطوير برامجهما النووية، مثل بدء تشغيل مفاعلات براكة الإماراتية وإدراج السعودية للطاقة النووية

. ضمن رؤية



توازن مفقود بين “إسرائيل” ودول المنطقة
تفـاوتت المشروعـات النوويـة في الـشرق الأوسـط الكـبير في مـدى نجاحهـا، بينمـا سـجلت الـدول العربيـة

تعثرًا ملحوظًا بفعل عوامل داخلية وخارجية، ومع ذلك بقي الطموح النووي حاضرًا، وكان أبرزها:

“إسرائيل” والسلاح النووي.. السر الذي يعرفه الجميع

ــة في العــالم، ويمثــل ركيزة أساســية في ــرز البرامــج سري ــامج النــووي الإسرائيلــي واحــدًا مــن أب يعــد البرن
الاستراتيجيـة الأمنيـة الإسرائيليـة لضمـان تفوقهـا العسـكري في الـشرق الأوسـط. بـدأ في الخمسـينيات،
 عن هذا الطموح في كتيب أصدره عام خلال ولاية رئيس الوزراء، ديفيد بن غوريون، الذي عبر
للمجندين الجدد في جيش الاحتلال، عكس فيه إدراكه العميق لأهمية التكنولوجيا النووية كوسيلة

لتحقيق “الردع المطلق” ضد أي تهديد وجودي محتمل لـ”دولة إسرائيل”.

وفقًا لمؤسسة التراث الذري الأمريكية، وضعت “إسرائيل” اللبنات الأولى لبرنامجها النووي عقب
ــار ، حيــث اكتُشفــت كميــات مــن اليورانيــوم في منــاجم الفوســفات بصــحراء النكبــة في مايو/أي
النقـب، واسـتفاد المـشروع مـن إسـناد غـربي غـير محـدود، سـاهم في تقليـص المساحـات الزمنيـة اللازمـة

لنجاح “إسرائيل” في الوصول إلى السلاح النووي، وضمان تفوقها العسكري في المنطقة.

وفي عام ، قدمت الولايات المتحدة مفاعل أبحاث لـ”إسرائيل” ضمن إطار برنامج “الذرة من
رت المفاعل ليصبح نواة لبرنامجها النووي التسليحي، لاحقًا منحت أجل السلام”، لكن تل أبيب طو
فرنسا دعمًا كبيرًا لـ”إسرائيل” عقب العدوان الثلاثي على مصر عام ، تمثل في مساعدتها ببناء
مفاعل نووي في “ديمونا” بصحراء النقب، وتدريب العلماء الإسرائيليين في فرنسا، إلى جانب تصدير

التكنولوجيا والمعدات اللازمة.

 صور من الأقمار الصناعية لمركز الأبحاث النووية في النقب. سبتمبر/أيلول
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كيد تبنت “إسرائيل” سياسة “الغموض النووي” أو ما يُعرف بـ”الالتباس المتعمد”، فامتنعت عن تأ
ير وتسريبــات، أبرزهــا شهــادة التقــني أو نفــي امتلاكهــا للسلاح النــووي. وفي الثمانينيــات، كشفــت تقــار
الإسرائيلــي، مردخــاي فعنونــو، في صــحيفة “صــنداي تــايمز” في ، أن “إسرائيــل” تمتلــك ترسانــة
نوويــة متطــورة تشمــل عــشرات الــرؤوس النوويــة وصــواريخ قــادرة علــى حملهــا، إلى جــانب منشــآت

لتطوير الأسلحة وإنتاج مواد انشطارية في مفاعل “ديمونا”.

يحــــا” في التســــعينيات، اســــتثمرت “إسرائيــــل” في تطــــوير منظومــــات متقدمــــة، مثــــل صــــواريخ “أر
الباليستية، وغواصات “دولفين” القادرة على حمل رؤوس نووية، ما عزز قدرتها على تنفيذ ضربات

نووية ثانية في حال تعرضت لهجوم.

يــر معهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث السلام (SIPRI) في يونيــو/حزيران ، احتلــت ووفقًــا لتقر
“إسرائيل” المرتبة الثامنة عالميًا من حيث عدد الرؤوس النووية المخزنة، حيث تمتلك  رأسًا حربيًا

يا الشمالية التي تمتلك  رأسًا. نوويًا، متفوقةً بذلك على كور

يخ من الطموحات المؤجلة مشروعات مصر النووية.. تار

يـة، وتعـاونت مـع الاتحـاد بـدأت مصر برنامجهـا النـووي في عـام  بإنشـاء أول هيئـة للطاقـة الذر
السوفيتي الذي قدم لها مفاعل “أنشاص” البحثي الصغير العامل بالماء الخفيف.

بعد نكسة ، أظهرت مصر رغبة قوية في تعزيز قدراتها النووية، وسعت للحصول على مفاعلات
كثر تطورًا من فرنسا والاتحاد السوفيتي، لكنها واجهت صعوبة في الحصول على هذه كبر وأ نووية أ

التكنولوجيا بسبب الضغوط الغربية وتردد الاتحاد السوفيتي في تزويدها بالتقنيات الحساسة.

وفي منتصف السبعينيات، واصلت محاولاتها لشراء مفاعلات نووية ذات قدرات أعلى، ودخلت في
مفاوضات مع الولايات المتحدة لشراء مفاعلات تعمل بالماء الخفيف، لكن هذه الجهود تعثرت في ظل

. توقيع مصر على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام

في ، وبعــد عــام مــن إطلاق مجلــس التعــاون الخليجــي خططــه النوويــة، أعلــن الرئيــس المصري
السابق، محمد حسني مبارك، إحياء برنامج مصر النووي، تلاه توقيع عقد في  مع شركة أسترالية

. لتقييم مدى ملاءمة منطقة الضبعة لاستضافة مفاعل نووي، وبدأت عملية تهيئتها في

وفي ، توصـــلت مصر وروســـيا إلى اتفـــاق لإنشـــاء محطـــة للطاقـــة النوويـــة في الضبعـــة، ودخـــل
. وبدأت الخطوات العملية للمشروع في ، الاتفاق حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول

علــى الرغــم مــن التــأخير في تشغيــل محطــة الضبعــة النوويــة، فــإن مصر قــد تكــون في طــور الانضمــام
الرسمي إلى “النادي النووي”، ورغم أن التقدم ما زال محدودًا، فإن مصر تجهز البنية التحتية التي
قد تؤدي في المستقبل إلى تحولات كبيرة، ما يتيح لها تحقيق الردع النووي ويجعلها لاعبًا محتملاً في

هذا المجال.
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العراق والنهاية الحتمية للطموحات النووية

يعـد البرنـامج النـووي العـراقي أحـد أبـرز التجـارب الطمـوح في الـشرق الأوسـط خلال النصـف الثـاني مـن
القرن العشرين، إذ سعت القيادة العراقية، تحت حكم حزب البعث وصدام حسين لاحقًا، إلى بناء
يــز مكانــة العــراق كقــوة إقليميــة كــبرى، ورغــم انطلاق البرنــامج بهــدف قــدرات نوويــة قــادرة علــى تعز
يًا، ما أدى إلى تدخلات دولية وإقليمية حاسمة الاستخدامات المدنية، فقد تطور ليأخذ طابعًا عسكر

انتهت بتدميره.

يــة في منتصــف الخمســينيات، بــدأ العــراق خطــواته النوويــة مــن خلال تأســيس “هيئــة الطاقــة الذر
العراقيــة” عــام ، وبالتعــاون مــع الاتحــاد الســوفيتي، حصــل علــى أول مفاعــل نــووي صــغير في
، وتبع ذلك افتتاح منشأة “التويثة” للأبحاث النووية جنوب بغداد في نفس العام، ما شكل
نقطة تحول في البرنامج نحو تطوير قدرات عسكرية، ثم زودته فرنسا بمفاعل “تموز ” المتطور، الذي

كان قادرًا على إنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.

 موقع مفاعل نووي للأبحاث في العراق بعد أن قصفته “إسرائيل” في عام

ـذت طـائرات إسرائيليـة ـى البرنـامج النـووي العـراقي ضربـة قاسـية، إذ نف تلق ، يونيـو/حزيران  في
ة ضربة ثانية وجهت للبرنامج بعد غزو العراق رته، وثم ودم ،” هجوم “أوبرا” استهدفت فيه “تموز
للكــويت في ، حيــث تعرضــت المنشــآت النوويــة العراقيــة لقصــف جــوي مكثــف مــن قبــل قــوات
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عملية “عاصفة الصحراء”، أسفر عن تدمير جزء كبير من

البنية التحتية للبرنامج النووي، ما أدى إلى فشل العراق في مواصلة مساعيه النووية.

وبعد انتهاء الحرب، فرضت الأمم المتحدة عقوبات صارمة على العراق، وشكلت فرق تفتيش دولية
للتحقق من خلو المنشآت النووية من الأنشطة الممنوعة، وادعت هذه الفرق أن العراق أحرز تقدمًا في

تخصيب اليورانيوم وتصميم الأسلحة النووية، لكنها لم تعثر على أي سلاح نووي مكتمل.



يا والمشروع النووي الذي قُتل في مهده سور

المــشروع النــووي الســوري تجربــة مختلفــة نسبيًــا، حيــث بــدأ محــدودًا وسريًــا للغايــة، لكــن لم يُكتَــب لــه
النجاح بسبب التحديات الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية.

يــا نحــو تطــوير في بدايــة الألفيــة الجديــدة، وســط تصاعــد التــوترات الإقليميــة في المنطقــة، تحركــت سور
برنامج نووي عسكري سري. ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في يوليو/تموز  اتفقت
يــا الشماليــة علــى مــشروع تعــاون مشــترك لإقامــة مفاعــل نــووي ســوري، وبــدأت ســفن يــا وكور سور
يــا، بغطــاء أنهــا تحمــل مــواد بنــاء مثــل يــا الشماليــة إلى سور محملــة بقطــع للمــشروع تتحــرك مــن كور
ــاج ــان مخصــصًا لإنت ــه ك ــد أن ــذي يُعتقَ ــة في موقــع “الكــبر”، ال ــم تصــميم منشــأة نووي الأســمنت، وت

البلوتونيوم.

اليورانيوم.. عصب الطاقة الذي يثير جشع القوى الكبرى

كشفــت تسريبــات اســتخباراتية عــن تطــور المــشروع، فراقبتــه أجهــزة المخــابرات الإسرائيليــة والأمريكيــة
مراقبة مكثفة، ووفقًا لتحقيق لصحيفة “ذا نيويوركر”، تتبع عملاء الموساد رئيس وكالة الطاقة الذرية
ية، إبراهيم عثمان، في فيينا واقتحموا غرفته بالفندق واستنسخوا جهاز الكمبيوتر الخاص به، السور
ير الإسرائيلية، كان الحديث عن “كنز” من المعلومات الحاسمة عن مفاعل نووي لإنتاج وحسب التقار

البلوتونيوم.

يـا واسـتنادًا إلى صـور الأقمـار الصـناعية للتجسـس مـن “أوفيـك”، ومـن داخـل المنشـأة، تـبين أن سور
كانت تبني مفاعلاً نوويا في دير الزور، على بعد  كيلومترًا من حدودها مع العراق، مماثلاً للمفاعل

النووي الكوري الشمالي “يونغبيون” المخصص لإنتاج البلوتونيوم.

ــت “إسرائيــل” عمليــة “البســتان” العســكرية السريــة، فاســتهدفت شن ، ســبتمبر/أيلول  في
يا طائراتها الحربية منشأة الكبر ودمرتها، وكشف الاحتلال تفاصيلها بعد  عامًا، فيما قالت سور
إن الموقع المستهدَف كان منشأة عادية وليس جزءًا من برنامج نووي عسكري، لكن تحقيقات للوكالة

كدت عكس ذلك. ية أ الدولية للطاقة الذر

المشروع النووي الإيراني.. شد الحبل مع العالم

كثر البرامج إثارة للجدل في الشرق الأوسط، إذ شهد تطورًا مستمرًا البرنامج النووي الإيراني يعد من أ
منذ انطلاقه في خمسينيات القرن الماضي، ليصبح اليوم محورًا رئيسيًا للصراع الدولي والجيوسياسي،
ويجمـــع البرنـــامج بين الطموحـــات المدنيـــة والعســـكرية، مـــدفوعًا برغبـــة إيـــران في تحقيـــق اســـتقلالية

تكنولوجية وضمان دورها كقوة إقليمية مؤثرة.

بــدأ البرنــامج في أواســط الســبعينيات، في عهــد الشــاه محمد رضــا بهلــوي، حيــث وقعــت إيــران والولايــات

https://www.arab48.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2008/04/03/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-
https://www.noonpost.com/46163/
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/2018/03/21/%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/6/18/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A


المتحدة اتفاقية ضمن برنامج “الذرة من أجل السلام”، لمساعدة إيران في تطوير قدرات نووية مدنية،
وخلال هذه الحقبة، وقع بهلوي عقودًا مع شركات ألمانية وفرنسية لتشييد مفاعلات ضخمة، أبرزها

محطة بوشهر النووية، التي بدأ العمل عليها في السبعينيات.

لكـن الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة في عـام ، عنـدما كـان المفاعـل قـد اكتمـل بنسـبة %، أدت إلى
تجميــد البرنــامج النــووي، حيــث اعتــبرت القيــادة الجديــدة بقيــادة آيــة الله الخميــني أن التكنولوجيــا

النووية ليست أولوية مقارنة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وفي أثناء الحرب العراقية-الإيرانية (-)، أدركت القيادة الإيرانية أهمية امتلاك تكنولوجيا
نووية لتعزيز قدراتها الاستراتيجية، ما دفعها في عام  إلى إعادة إحياء البرنامج النووي الإيراني،
وبــدأت في  بنــاء منشــأة لإنتــاج المــاء الثقيــل في مدينــة آراك، ثــم أنشــأت في  مفاعــل مــن
تصميمها بقدرة  ميغاواتا بالقرب من هذه المنشأة، يعتمد في تشغيله على الماء الثقيل واليورانيوم

الطبيعي المتوافر هناك.

في ، كشفت جماعات معارضة إيرانية عن منشآت نووية سرية في نطنز وأراك، ما أثار اهتمام
المجتمــع الــدولي، خصوصًــا أن هــذا النــوع مــن المفــاعلات وبهــذه القــدرة يصــلح لإنتــاج البلوتونيــوم
بالكميات المطلوبة للسلاح النووي، وتصاعدت الأزمة النووية في العقد التالي، ففرضت الأمم المتحدة

. عقوباتٍ اقتصاديةً وعسكريةً صارمةً على إيران في



في ، توصــلت إيــران إلى اتفــاق نــووي مــع مجموعــة + (الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا
وروسـيا والصين وألمانيـا) يُعـرَف بــ”خطة العمـل الشاملـة المشتركـة”، فـوافقت علـى تقليـص برنامجهـا
النــووي بدرجــة كــبيرة، بمــا في ذلــك خفــض مســتويات تخصــيب اليورانيــوم، والســماح بمراقبــة دوليــة

صارمة، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.

ــد ترامــب، مــن الاتفــاق، ــات المتحــدة تحــت إدارة الرئيــس الســابق، دونال في ، انســحبت الولاي
وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، ما أدى إلى تصعيد جديد استمر في السنوات التالية، مع
تزايـد التـوترات بين إيـران و”إسرائيـل”، الـتي اسـتهدفت منشـآت إيرانيـة بهجمـات إلكترونيـة وعمليـات

سرية.

https://www.france24.com/ar/20180508-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A


أحـاطت إيـران مشروعهـا بسـتار واسـع مـن السريـة وعمليـات التمـويه، واعتمـدت استراتيجيـة “الإبـرة
والقش”، على أساس أن ثمة مواقع نووية مفترضة، موزعة على امتداد المساحة الشاسعة للبلاد،
وأنفاق تحت الأرض تخفي مواقع لبرامج حساسة، وبعضها لا يسمح بدخوله إلا لقلة من المسؤولين

الإيرانيين، ما شكل أحد أبرز المصاعب التي قد تواجه أي عمل عسكري لتدمير برنامجها النووي.

في أغسطس/آب ، قال مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، كمال خرازي، إن “إيران تملك
كد أنها “يمكن أن تعيد الوسائل التقنية لإنتاج قنبلة نووية، لكن لم يكن ثمة قرار لبناء واحدة”، وأ

النظر في عقيدتها النووية إن تجرأت إسرائيل على تهديدها بسلاح نووي”.

تستند العقيدة النووية الإيرانية إلى “فتوى” الإمام خامنئي العائدة إلى ، والتي حرمت امتلاك
ــم ســياسي، وفي عــام  أعــاد ي ــديني إلى تحر ــم ال ي ل التحر ــة واســتخدامها، فتحــو ــة النووي القنبل
كيد موقفه قائلاً إن “بناء وتخزين القنابل النووية خاطئ واستخدامها حرام”، “على الرغم خامنئي تأ

من امتلاكنا للتكنولوجيا النووية، تجنبتها إيران بشدة”.

الطموح السعودي “أرامكو نووية”

بدأ الاهتمام السعودي بالطاقة النووية في السبعينيات، مع التركيز على توليد الكهرباء وتحلية المياه.
، أفُيــد أن المملكــة ساعــدت في تمويــل تطــوير الأســلحة النوويــة في باكســتان. وفي ، وفي
ية لتطوير برنامج نووي سلمي، وفي  وقعت اتفاقية تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذر

مع الولايات المتحدة تتيح لها الحصول على التكنولوجيا النووية للاستخدام السلمي.

مـع “رؤيـة ” في ، أصـبحت الطاقـة النوويـة جـزءًا مـن خطـة تنويـع الاقتصـاد، مـع خطـط
لبناء  مفاعلاً نوويا بحلول . وفي ، ذكر ابن سلمان أنه إذا طورت إيران سلاحًا نوويًا،
ستســعى المملكــة لتطــويره أيضًــا، مــا أثــار شكوكًــا حــول نوايــا عســكرية. وفي ، أعلنــت الســعودية

يا الجنوبية. تشغيل أول مفاعل نووي بحثي ووقعت اتفاقيات تعاون مع دول كروسيا والصين وكور



يز للعلوم والتقنية في تظهر صور الأقمار الصناعية من شركة بلانيت بناء مفاعل بحثي صغير في مدينة الملك عبد العز
الرياض

كيــدهم أن وفي أغســطس/آب ، نقلــت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال”، عــن مســؤولين تأ
الصين أقـامت منشـأة في الصـحراء السـعودية لتحويـل خـام اليورانيـوم إلى “الكعكـة الصـفراء”، وهـي
مرحلة وسيطة قبل التخصيب، كما أشارت صحيفة “نيويورك تايمز”  إلى وجود مبنيَينْ قرب الرياض

قد يكونان “منشآت نووية” غير معلنة.

يــكي، جــو بايــدن، محــاولات للتوصــل إلى اتفــاق تطــبيع بين الســعودية شهــدت إدارة الرئيــس الأمر
و”إسرائيـل”، حيـث طـ ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان ثلاثـة مطـالب رئيسـية مقابـل اتفاقيـة
تطبيع محتملة: ضمانات أمنية أمريكية، والوصول إلى معدات وتكنولوجيا عسكرية أمريكية متطورة،
ودعــم برنــامج نــووي مــدني محلــي يشمــل الوصــول إلى تكنولوجيــا تخصــيب اليورانيــوم، مــا يمكــن أن
يُستخدم لاحقًا لإنتاج متفجرات نووية. واعتُبر سعي السعودية إلى هذه الصفقة بمثابة البحث عن

نموذج مشابه لتأسيس “أرامكو نووية”.

يــز بــن ســلمان بــأن المملكــة ترغــب في يــر الطاقــة الســعودي الأمــير عبــد العز وفي هــذا الســياق، صرح وز
الحصــول علــى “دورة الوقــود النــووي الكاملــة”، بمــا يشمــل إنتــاج “الكعكــة الصــفراء” واليورانيــوم
منخفض التخصيب، وتصنيع الوقود النووي للاستخدام الوطني والتصدير، وتشير هذه المطالب إلى
رغبـة السـعودية في إعـادة معالجـة الوقـود المسـتهلك، وهـو مـا قـد يـؤدي إلى إنتـاج البلوتونيـوم القابـل

https://info.washingtoninstitute.org/acton/ct/19961/s-1c01-2308/Bct/l-0095/l-0095:39de/ct6_0/1/lu?sid=TV2%3AKSj28UvJv
https://info.washingtoninstitute.org/acton/ct/19961/s-1c01-2308/Bct/l-0095/l-0095:39de/ct7_0/1/lu?sid=TV2%3AKSj28UvJv
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/mtalb-alswdyt-alnwwyt-madha-tryd-wma-aldhy-qd-thsl-lyh
https://www.bbc.com/arabic/articles/cldx2r7z0vqo


للاستخدام العسكري.

“إسرائيـل” والتفـوق النـووي.. استراتيجيـة البقـاء
في الشرق الأوسط

تستند “إسرائيل” في استراتيجيتها الاستباقية لمنع تحول أي دولة في الشرق الأوسط إلى قوة نووية
إلى ما يُعرف بـ”عقيدة بيغن” (Begin Doctrine) التي ظهرت أولى تجلياتها في عملية “دموقليس”
عام ، وهي حملة سرية قادها جهاز الموساد لاستهداف علماء وفنيين ألمان سابقين عملوا في

برنامج الصواريخ النازي، ثم في تطوير صواريخ لمصر في موقع “” العسكري.

استهدفت “إسرائيل” عبر اغتيالات سرية عددًا من العلماء العرب والمسلمين الذين كانوا يشاركون في
كبر مهام المخابرات الأبحاث والبرامج النووية، سواء في بلدانهم أم في دول أخرى. وفي كتاب “الموساد: أ
الإسرائيلية”، كشف المؤلفان ميخائيل بارزوهار ونسيم ميشعال عن اغتيال علماء نوويين إيرانيين،
مثل ماجد شهرياري، المسؤول العلمي في المشروع النووي الإيراني في ، وداريوش رضائي نجاد
في ، بالإضافة إلى الخبير أردشير حسين بور، في إطار محاولات “إسرائيل” لإعاقة تقدم البرنامج
النووي الإيراني، بما في ذلك تنفيذ عمليات لز مواد تعيق عمل المفاعلات عبر شركات وهمية أنشأها

الموساد لهذا الغرض.

هت “إسرائيل” ضربة للجهود النووية العراقية باغتيال يحيى قبيل قصف المفاعل النووي العراقي، وج
 يونيــو/حزيران  المشــد، أحــد أبــرز العلمــاء النــوويين في العــراق في تلــك الفــترة، فعُــثر عليــه في

مقتولاً في فندق “لو ميريديان” في العاصمة الفرنسية باريس.

 يا، اغتيل عالمِ الصواريخ السوري نبيل زغيب مع جميع أفراد أسرته في يونيو/حزيران في سور
ه أصـابع علـى يـد مجموعـة مدربـة خصـيصًا علـى تنفيـذ عمليـات اغتيـال “مجهولـة الهويـة”، كمـا تُـوَج
الاتهام إلى الموساد في اغتيال محسن فخري زاده، كبير علماء الذرة الإيرانيين، في كمين على الطريق
بأبســارد الإيرانيــة في  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، ولجــأت “إسرائيــل” أيضًــا إلى تنفيــذ عمليــات

عسكرية مباشرة لإفشال محاولات بعض دول الشرق الأوسط في الوصول إلى تكنولوجيا نووية.

ـذت “إسرائيـل” عمليـة “أوبـرا” الجويـة، حين شنـت غـارة علـى مفاعـل نف ، يونيـو/حزيران  في
يـة لـدول المنطقـة بأنهـا لـن تسـمح بـأي مشروعـات تمـوز النـووي العـراقي قـرب بغـداد، في رسالـة تحذير
نووية تهدد أمنه، وفي  سبتمبر/أيلول ، نفذت غارة جوية أخرى على منشأة الكبر النووية في

يا، مؤكدة على سياستها الاستباقية لمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. دير الزور بسور

وفي أحـــدث العمليـــات، كشـــف مســـؤولون إسرائيليـــون وأمريكيـــون عـــن تفاصـــيل هجـــوم إسرائيلـــي
كتوبر/تشرين الأول ، مؤكدين أن استهدف مجمع “بارشين” النووي السري في إيران في أواخر أ
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الضربة أضعفت قدرة إيران على تطوير جهاز نووي متفجر، وأن المعدات المتطورة دمرت في الهجوم،
ية لتصميم واختبار المتفجرات البلاستيكية المحيطة باليورانيوم داخل جهاز نووي. والتي كانت ضرور

كما استخدمت “إسرائيل” تقنيات الحرب الإلكترونية لتعطيل تقدم البرنامج النووي الإيراني، وكان
أبرزها فيروس “ستوكس نت” في ، الذي أصاب أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز الإيرانية.

مسارات مستقبلية.. ولادة شرق أوسط نووي 
يادة التوترات في ح تقديرات عديدة أن سياسة الضغط الأقصى التي تتعرض لها طهران بفعل ز ترج
الــشرق الأوســط، وإصرار إسرائيــل علــى المــضي قــدمًا في ســياساتها العدوانيــة الهادفــة إلى “تغيــير وجــه
كتوبر/تشرين الأول ، قد تحدث الشرق الأوسط”، والذي بلغ ذروته في الحرب المستمرة منذ أ
تغييرات على عقيدتها النووية، إذ لن تكون الفتاوى الدينية المقُيدة الصادرة عن المرشد الإيراني خامنئي
كثر تفوقًا من شعور إيران بالخطر الوجودي، لا سيما أنها وصلت إلى مرحلة “العتبة النووية”، وبات أ

صعبًا تعطيل برنامجها إلا بخيار عسكري موسع يتعدى القدرات الهجومية الإسرائيلية.

على الجانب الآخر، تراهِن “إسرائيلُ” على خوض غمار الخيار العسكري بمساندة الولايات المتحدة
للتصـدي للمـشروع النـووي الإيـراني، وعـبر نتنيـاهو عـن هـذه المراهنـة في أحـدث تصريحـاته أمـام لجنـة
الخارجية والأمن في الكنسيت بشأن السلاح النووي الإيراني، قائلاً: “ستُختَبرَ قدرتنا على العمل ضد

يبًا مع الإدارة الأمريكية القادمة”. هذا التهديد قر
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يُشكـل اتخـاذ ترامـب خطـوات عسـكرية مبـاشرة ضـد إيـران في فترتـه الرئاسـية السابقـة، باغتيـال قائـد
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بهجوم مباشر استهدف موكبه في العاصمة
كثر تأثيرًا ضد العراقية بغداد، الطموحَ الإسرائيلي بإمكانية تحفيزه لاتخاذ خطوات دراماتيكية قادمة أ

إيران.

مع ذلك، يُعرَف عن ترامب أنه “رجل الصفقات” غير المندفع في اتجاه الخيارات العسكرية المكلفة،
والـذي يبحـث عـن خيـارات لا تتطلـب تسـخير جـزء مـن مـوارد الولايـات المتحـدة وإمكانياتهـا المبـاشرة في
سبيلهـا، وسـيكون بحثـه عـن صـفقات رابحـة المسـار الأكـثر ترجيحًـا في سـياساته الخارجيـة، بمـا في ذلـك

تجاه الشرق الأوسط.

يضع هذا التقدير احتمال توجه الإدارة الأمريكية الجديدة للتوصل إلى صفقة شاملة مع دول الشرق
الأوسـط، عمادهـا توسـيع التطـبيع السـعودي الإسرائيلـي، والتفـاوض حـول برنـامج نـووي سـلمي مـع

ضمانات أمنية بألا يُشكل خطرًا فعليًا في المستقبل.

مــن ناحيــة أخــرى، يتزايــد ســباق التســلح في الــشرق الأوســط وســط تصاعــد الاشتباكــات والتغــيرات في
ميزان القوى الدولي، مما يه المنطقة لتجاوز إيران عتبتها النووية وتطوير سلاح نووي، وبالتالي يضع
دولاً مثل السعودية وتركيا ومصر أمام ضرورة تحقيق توازن نووي إقليمي، إما عبر دعم أمريكي، على

غرار النموذج الهندي-الباكستاني، أو بالتعاون مع قوى كالصين وروسيا لتطوير قدراتها النووية.

يــد “إسرائيــل” مــن تفوقهــا ل المنطقــة إلى “شرق أوســط نــووي” يُهــدد بتجر بنــاءً علــى ذلــك، فــإن تحــو
النوعي التاريخي، ويعني انهيار “عقيدة بيغن” التي شكلت ركيزة استراتيجيتها العسكرية، وساهمت
في تعزيز نظرتها إلى دول الشرق الأوسط، حتى الحليفة منها، كخصوم مستقبليين محتملين، في إطار
قراءتها لمدى هشاشة أنظمة الحكم في المنطقة، وإمكانية الانقلاب عليها أو إزاحتها بثورات داخلية من
ل أي مقدرات نوعية إلى مقدرات عدائية تستهدفها إن تغيرت معادلات شعوبها، ما يعني إمكانية تحو

الحكم لدى هذه الأنظمة،

لذلــك ســتواصل “إسرائيــل” اســتخدام جميــع الوسائــل الممكنــة لمنــع أي دولــة مــن امتلاك السلاح
ية الخاصـة بــ”الجيش النـووي، لكـن فشلهـا المتكـرر في الحـروب وإضعـاف صورتهـا الردعيـة والأسـطور
كملــه أمــام تحــديات كــبرى ومخــاطر مصاحبــة لتحــولات الــذي لا يقهــر”، يضــع الــشرق الأوســط بأ

استراتيجية محتملة.
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